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 الباب الثاني

 المدخل إلى موضوع البحث

 الفصل الأول: التعريف بالإمام أبي عبد الله الحاكم

 ث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ونسبتهالمبح

الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد هو 

وحمدويه: بفتح  16.البيعبابن النيسابوري، المعروف بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني 

ها ح الياء المثناة من تحتالحاء المهملة وسكون الميم وضم الدال المهملة وسكون الواو وفت

والبيع: بفتح الباء الموحدة وكسر الياء المثناة من تحتها وتشديدها  وبعدها هاء ساكنة.

وإنما  ن.ريشتلموان نيائلخا ينب اتانلخا فيط وسيت اهأبن لأه ب قبول وبعدها عين مهملة.

ن ب يقال له: الضبي، لأن جد جدته عيسى بن عبد الرحمن 10.م لتقلده القضاءعرف بالحاك

                                                             

 1214، الكتب العلميةبيروت: دار ، 1ط. ]، تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الذهبي 16 
 .234، ص. 0، ج. م[ 1442 - هـ

، ، ]بيروت: دار صادر[وفيات الأعيان، الإربليد بن محمد بن إبراهيم أبو العباس أحم ،ابن خلكان 10  
 .821، ص. 2ج. 
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قيه، إبراهيم بن طهمان الزاهد الفسليمان الضبي، وأم عيسى بن عبد الرحمن متويه بنت 

 12.فلذلك يقال له: الطهماني، وبيته بيت الصلاح والورع والثناء

 المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية وطلبه للعلم

بنيسابور، نشأ في  14وعشرين وثلاثمائة في ربيع الأول سنة إحدىولد الإمام الحاكم  

الح س ن  بوأبيته بيت علم، وصلاح، وورع، قال ، و باعتناء أبيه وخاله ذ صغرهمنطلب العلم 

و أول  83."وبيته بيت الص لاح والورع والت أذين في الإسلام: "ن إسماعيل الفارسي  عبد الغافر ب

 81.لفينأى كثير على شُيُوخ يزيِدُون  علسمع الْ ي طلب الحديث و ورحل ف س م اعه سنة ثلاثيِن

اق سنة ورحل من نيسابور إلِ ى الْعر  . ثلاثينأبي حاتمِ بن حبان سنة أربع و واستملى على 

د خُر اس   ،إِحْد ى و أ رْب عين بعد موت إِسْم اعِيل الصفار بأشهر ن و م ا و ر اء او حج وجال فِي بِلا 

                                                             

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، لعبد الغافر أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني،  12 
 .12ص.  ،، ]بيروت: دار الفكر[الفارسي

 .234، ص. 0ج.  ،تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمدأبو عبد الله ، الذهبي 14 
 1210بيروت: دار الكتاب العربي، ، 8ط. ، ]تاريخ الإسلامالذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد،  83 

 .180، ص. 82م[، ج.  1440 -هـ 
بيروت: عالم الكتب ، 1ط. ] ،طبقات الشافعية، حمد الشهبيابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن م 81 

 .140، ص. 1[ ج. ه 1230
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وله إلى الحجاز والعراق رحلتان، وكانت الرحلة الثانية سنة ستين وثلثمائة،  88.النَّهر و أكْثر

لحديث وسمع ا. هم أيضا، وباحث الدارقطني قرضيةوكتب عنوناظر الحفاظ وذاكر الشيوخ 

في سنة ثلاثين، وأملى بما وراء النهر سنة خمس وخمسين، وبالعراق سنة سبع وستين، ولازمه 

 80.الدارقطني، وسمع منه أبو بكر القفال الشاشي، وأنظارهما

 هتالمبحث الثالث: بعض شيوخه وتلامذ

ال منذ صغره، ولكثرة رحلاته فقد كثرت شيوخه، قبدأ الإمام الحاكم على تلقي العلم 

لحق الأسانيد العالية بخراسان والعراق وما وراء النهر، وسمع : "-رحمه الله–الإمام الذهبي 

ل حمن نحو ألفي شيخ، ينقصون أو يزيدون، فإنه سمع بنيسابور وحدها من ألف نفس، وارت

 ومن بعض شيوخه:  82.إلى العراق وهو ابن عشرين سنة

  بوه، عبد الله بن محمدأ .1

 ه( 000) محمد بن علي المذكر .8

                                                             

هجر للطباعة والنشر ، مصر: 8ط. ]، طبقات الشافعية الكبرىعبد الوهاب بن تقي الدين، السبكي،  88 
 .126، ص. 2، ج. [ه 1210 والتوزيع،

 80
 .821، ص. 2، ج. وفيات الأعيان، الإربليد بن محمد بن إبراهيم أبو العباس أحم ،ابن خلكان 

هـ  1232 ،مؤسسة الرسالة، بيروت: 0ط. ، ]سير أعلام النبلاءعثمان، الذهبي، محمد بن أحمد بن  82 
 .162-160، ص. 10ج. ، م[ 1422 -
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 ه( 004) محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار .0

 ه( 022) بن يعقوب الشيباني ابن الأخرم محمد .2

 ه( 022) بن سعيد الرازي صاحب ابن واره جعفر محمد بن أحمد وأب .2

 ه( 026) محمد بن القاسم العتكي .6

 ه( 026) لبغدادي الجمالجعفر محمد بن محمد بن عبد الله ا وأب .0

 ه( 026) محمد بن يعقوب الأصم .2

 ه( 023) إسماعيل بن محمد الرازي .4

 ه( 213) ويه الجلابمحمد بن أحمد بن بال .13

 ه:تذتلامومن بعض 

 82:، منهمروى عنه جماعة كثيرة من أهل العراق وخراسان: "-رحمه الله–قال السمعاني 

 ه( 022) و من شيوخهوه، بن عمر الدارقطني  الحافظ يو الحسن علأب .1

 ه( 218)بى الفوارس الحافظ البغدادي أحمد بن أأبو الفتح محمد بن  .8

                                                             

الهند: مجلس دائرة ، 1ط. ]، الأنسابعبد الكريم بن محمد بن منصور،  أبو سعدالسمعاني،  82 
 .231، ص. 8[، ج. م 1468 -هـ  1028 ،المعارف العثمانية
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 ه( 224)أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني  .0

 ه( 222)حمد بن الحسين البيهقي أأبو بكر  .2

  ه( 262القشيري )أبو القاسم  .2

 ه( 221عثمان بن محمد المحمي ) .6

 المبحث الرابع: مؤلفاته

  86:يبلغ ألفا وخمسمائة جزء، منها علومه ما صنف في 

 )مطبوع(معرفة علوم الحديث  .1

 )مفقود(تاريخ علماء نيسابور  .8

 )مطبوع(المدخل إلى علم الصحيح  .0

 )مطبوع(حين المستدرك على الصحي .2

 )مطبوع( فضائل الإمام الشافعي .2

 المبحث الخامس: أقوال العلماء فيه

                                                             

 .821، ص. 2، ج. وفيات الأعيان، الإربليد بن محمد بن إبراهيم مأبو العباس أح ،ابن خلكان 86 
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اليا بين علماء الحديث، فقد أثنى عليه لما مقاما ع -رحمه الله–نال الإمام الحاكم  

 فيه من العلم والحرص والجهد في طلب العلم، ومن أقوالهم: 

 80."عالم عارف، واسع العلم ذو تصانيف كثيرة، لم أر أوفى منه": قال الخليلي .1

كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ، وله في علوم قال الخطيب البغدادي: " .8

 82".عدةالحديث مصنفات 

والعلم والمعرفة والحفظ والفهم، وله في علوم  كان من أهل الفضلقال السمعاني: " .0

 84".الحديث وغيرها مصنفات حسان

ي الحافظ الذي لا يستغنى عن تصانيفه ف: "-رحمه الله– قال الحافظ ابن الصلاح .2

 03."الحديث وعلمه

                                                             

الرياض: ، 1ط. ] الإرشاد في معرفة علماء الحديث،الخليلي، أبو يعلى خليل بن عبد الله القزويني،  80 
 .021، ص. 0ج.  [ه 1234مكتبة الرشد، 

دار الغرب الإسلامي،  بيروت:، 1ط. ]تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي، الخطيب البغدادي،  82 
 .234، ص. 0[ ج. م 8338 -هـ  1288

 .231-233، ص. 8ج.  ،الأنسابعبد الكريم بن محمد بن منصور،  أبو سعدالسمعاني،  84 
 03

دار البشائر بيروت: ، 1ط. ]طبقات الفقهاء الشافعية، ، عمرو عثمان بن عبد الرحمن أبوابن الصلاح،  
 .142، ص. 1ج.  [م1448الإسلامية، 
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، ي معرفة علومهإمام أهل الحديث في عصره، وواحد زمانه، فوقال ابن الساعي: " .2

والمؤل ف فيها الكتب التي لم يسبق إلى مثلها. وكان قد أكثر من سماع الحديث، 

 01."وجمع لنفسه معجما يشتمل على ألفي شيخ

 كان من أهل الدين  وقد.....وكان من أهل العلم والحفظ والحديثوقال ابن كثير: " .6

 08."والأمانة والصيانة، والضبط، والتجرد، والورع

وهو  "المستدرك على الصحيحين"له مصنفات كثيرة، منها ": ناصر الد ينوقال ابن  .0

 00".صدوق من الإثبات

 02."ا ثقةبه حق م عْرف ته صالح يث الْع ارِفام عصره في الحدكان إموقال السيوطي: "و  .2

 المبحث السادس: عقيدته

                                                             

دار الغرب تونس: ، 1ط. ]، الدر الثمين في أسماء المصنفينابن الساعي، أبو طالب علي بن أنجب،  01 
 .131ص.  [م 8334 -هـ  1203الاسلامي، 
 ،دار إحياء التراث العربي: ، بيروت1ط. ، ]البداية والنهايةالفداء إسماعيل بن عمر، ابن كثير، أبو  08 

 .234، ص. 11م[ ج.  1422 -، هـ 1232
، 1ط. ]، شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد،  00 

 .02، ص.2[ ج. م 1426 -هـ  1236دار ابن كثير بيروت: 
 1230دار الكتب العلمية، بيروت: ، 1ط. ]، طبقات الحفاظعبد الرحمن بن أبي بكر، سيوطي، ال 02 

 .211[، ص. ه
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ل هقد اتفق العلماء أن الإمام الحاكم من أئمة أهل الحديث، وأنه سار على منهج أ

 أمور:السنة والجماعة. ولكنه قد رمي واتهم ب

قالوا بإمامته و  ،ا رضي الله عنه على الخصوصالشيعة هم الذين شايعوا عليالتشيع. و الأول: 

وخلافته نصا ووصية، إما جليا، وإما خفيا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن 

تناط  قالوا: ليست الإمامة قضية مصلحيةخرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده. و 

باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين، لا يجوز 

 02.، ولا تفويضه إلى العامة وإرسالهللرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله

وكان وقال الخطيب البغدادي: " 06."فيه تشيعالحاكم: "وكان  فيقال السمعاني  

كان شديد التعصب للشيعة في الباطن، " قال ابن طاهر:و  00."ن البيع يميل إلى التشيعاب

التسنن في التقديم والخلافة، وكان منحرفاا عن معاوية وآله، متظاهراا بذلك ولا  وكان يظهر

                                                             

[، لبيمؤسسة الح، ]الملل والنحل ،كريم بن أبى بكر أحمدبو الفتح محمد بن عبد الأ، الشهرستاني 02 
 .126، ص. 1ج. 

 المصدر السابق. 06 
 .234، ص. 0ج. تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي، الخطيب البغدادي،  00 
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ا الِإم ام الْج لِيل بالتشيع و قيل إنَِّه يذهب إلِ ى ت ـ قال السبكي: " 02."يعتذر منه دِيم قْ و قد رمي ه ذ 

هُم ع لي  من غير  04."أ ن يطعن فِي و احِد من الصَّح اب ة ر ضِي الله ع نـْ

ثقة في "سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال: "قال ابن طاهر: الثاني: الرافضي، 

 23".الحديث رافضي خبيث

والراجح والله أعلم أن الإمام الحاكم على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال أحمد 

كلا، ما الحاكم في مقدمة كتاب "المدخل إلى كتاب الإكليل": " 21ن فارس السلومب

بكرامي، ولا هو يميل إليهم، ولكنهم اتفقوا مع أهل السنة في أصل الإثبات، ثم هم غلوا في 

ذلك حتى انتهوا إلى التشبيه والتجسيم فيما قيل، واعتدل أهل السنة، ومنهم الحاكم وابن 

، فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمانجر: "وقال ابن ح". قتيبة

وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما 

، وإذا كان معتقد آله وسلمو  صلى الله عليهعليا أفضل الخلق بعد رسول الله  اعتقد بعضهم أن

                                                             

 .126-122، ص. 0ج.  ،تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الذهبي 02 
 04

 .168، ص. 2ج.  ،طبقات الشافعية الكبرىعبد الوهاب بن تقي الدين، السبكي،  
 .126-122، ص. 0ج.  ،تذكرة الحفاظ، عبد الله محمد بن أحمد أبوالذهبي،  23 
 8330 -ه  1280، ابن حزمدار بيروت: ، 1ط. ]المحقق لكتاب "المدخل إلى كتاب الإكليل"،  21 

 .82، ص. [م
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والله أعلم  28."بهذا، لا سيما إن كان غير داعية رد روايتهذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ت

 بالصواب.

 المبحث السابع: وفاته رحمه الله

فيكون  20.يوم الثلاثاء ثالث صفر سنة خمس وأربعمائة نيسابورب رحمه الله توفي 

وروى أبو : 22عمره رحمه الله أربعا وثمانين سنة. قال السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى"

حه آه و قبض رو  دخل الحمام واغتسل وخرج وقالا عبد الله الْمدينِي  أن الحاكم أبموسى 

، اءبعالِث صفر سنة خمس وأربعمائة ي ـوْم الأر ي ثوذلك ف ،زر لم يلبس ق مِيصه بعدو هُو  مت

 .دفن بعد الْع صْر و صلى ع ل يْهِ الق اضِي أ بوُ بكر الْحِيريِو 

 تدرك الفصل الثاني: التعريف بكتاب المس

 المبحث الأول: تسمية الكتاب وصحة نسبته إلى الإمام الحاكم

                                                             

، الهند: مطبعة دائرة 1، ]ط. تهذيب التهذيبضل أحمد بن علي، أبو الفابن حجر العسقلاني،  28 
 .42، ص. 1هـ[، ج.  1080 - 1082المعارف النظامية، 

 .821، ص. 2، ج. وفيات الأعيان، الإربليد بن محمد بن إبراهيم أبو العباس أحم ،ابن خلكان 20 
 .611، ص. 2ج.  ،طبقات الشافعية الكبرى للسبكيعبد الوهاب بن تقي الدين، السبكي،  22 
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يبدو أن المؤلف نفسه قد نص على اسمه حين حكم على حديث أنس رضي الله 

لن يزداد الزمان إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، عنه، عن النبي صلى الله عيه وسلم قال: )

الحاكم: "فذكرت ما انتهى إلي من علة هذا  (. فقالولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس

 22.الحديث تعجبا، لا محتج ا به في المستدرك على الشيخين رضي الله عنهما"

اشتهر هذا الكتاب بين العلماء باسم "المستدرك على الصحيحين"، وورد في الكتب 

اعة ". وقد سماه بذلك جمالمستدرك على الصحيحينالتي ترجمت عن الإمام الحاكم باسم "

                                                             

، مصر: دار التأصيل، 1ط. ]المستدرك على الصحيحين، الحاكم، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري،  22 
 .140، ص. 2م[، ج.  8312 - ه 1202
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 23،والعلائي 24،والطبري 22،وابن خلكان 20،وابن الصلاح 26،من العلماء، منهم: البيهقي

 وغيرهم.  22،وابن حجر 20،والبوصري 28،وابن الملقن 21،وابن كثير

وكتاب المستدرك من أشهر كتب الإمام الحاكم. وقد أصبح معروفا ومشهورا به. 

ومنا منذ عصر الإمام الحاكم إلى يوالعلماء قد أقر نسبتهم إليه في مختلف فنون الحديث 

 هذا. ومن الأمور التي دلت على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

                                                             

بيروت: دار الكتب العلمية، ، 0ط. ، ]السنن الكبرىالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  26 
 .233 ، ص.8ج.  م[، 8330 -هـ  1282

 .88، ص.مقدمة ابن الصلاحعمرو عثمان بن عبد الرحمن،  أبوابن الصلاح،  20 
 .382، ص. 2، ج. وفيات الأعيان، الإربليد بن محمد بن إبراهيم أبو العباس أحم ،ابن خلكان 22 
، بيروت: 8ط. ، ]الرياض النضرة في مناقب العشرةالطبري، أبو العباس، أحمد بن عبد الله بن محمد،  24 

 .03، ص. 1دار الكتب العلمية[، ج. 
، المدينة 1 ط.] إثارة الفوائد المجموعة،العلائي، أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي،  23 

 .148، ص. 1م[، ج.  8332 - ه 1282مكتبة العلوم والحكم، المنورة: 
 - 1022، القاهرة: مطبعة السعادة، 1ط. ، ]البداية والنهايةالفداء إسماعيل بن عمر، ابن كثير، أبو  21 

 .022، ص. 11ج. هـ[،  1022
 1282لرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ، ا1ط. ، ]البدر المنيرأبو حفص عمر بن علي،  ابن الملقن 28 

 . 820، ص. 1م[،  ج.  8332 - هـ
الرياض: دار ، 1 ط.، ]إتحاف الخيرة المهرةالبوصري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر،  20 

 .838، ص. 1م[، ج.  1444 -هـ  1283الوطن للنشر، 
بيروت: مؤسسة الرسالة، ، 1ط. ] المعجم المفهرس،ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي،  22 

 .26م[، ص.  1442 – ه 1212
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 نسبة الكتاب إلى الإمام الحاكم صراحة في نسخته الخطية. .1

تصريح من تلاميذه بنسبة كتاب المستدرك إلى شيخهم، منه الإمام البيهقي في  .8

افِظُ، أنا أ بوُ او أ خْبـ ر ن ا مُح مَّدُ بْ السنن الكبرى، قال: " لنَّضْرِ، ثنا ع بْدُ نُ ع بْدِ اللهِ الْح 

: ثنا ع بْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا م عْم رٌ، ع نِ  ث نِي أ بِي ق الا  ب لٍ، ح دَّ ، اللهِ بْنُ أ حْم د  بْنِ ح نـْ  الزههْريِِ 

ا أ خْبـ ر ن ا ي أ سْت ريِحُ ل ِ ع ائِش ة ، ق ال تْ ن حْو هُ: "ل ع   و أ خْبـ ر نِي عُرْو ةُ، ع نْ ع مْر ة ، ع نْ  ". ك ذ 

 22."الْمُسْت دْر كِ، إِج از ةا فِي 

 المبحث الثاني: سبب تأليفه للكتاب

، قال: هفي مقدمت ومن الأسباب الدافعة له إلى تصنيف كتاب "المستدرك" قد ذكره 

نقلة و  ثم قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين، وأئمة المسلمين، يزكون رواة الأخبار"

الآثار ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار، فمن هؤلاء الأئمة: أبو عبد الله محمد بن 

إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، صنفا في 

صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه 

الحديث غير ما أخرجه، وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون لم يصح من 

                                                             

 22
 .188، رقم 23، ص. 1ج. ، السنن الكبرىالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  
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برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه 

الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة، 

بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على  وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم

الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا 

سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وقد خرج 

ولة، وقد ها، وهي معلجماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجا

بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين  "المدخل إلى الصحيح"جهدت في الذب عنهما في 

الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، 

لثقات اوهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من 

 26."مقبولة، والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعم الوكيل

 ثلاث نقاط:  لىويمكن أن ينحصر إ 

 على كتابا يشتملبنيسابور وغيرها أن يجمع لهم   جماعة من أعيان أهل العلمسؤال  .1

 .أحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بمثلها

                                                             

 26
 .810، ص. 1، ج. المستدرك على الصحيحينالحاكم، أبو عبد الله النيسابوري،  
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 ي الصحيحين فقط.ليثبت أن الأحاديث الصحيحة لا تنحصر ف .8

ويزعمون أن ما صح من الأحاديث لا الرد على المبتدعة الذين يشمتون برواة الآثر،  .0

 .يبلغ عشرة آلاف حديث، وهي التي حواها الصحيحان

 المبحث الثالث: موضوع الكتاب

 واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديثقال ابن الصلاح: " 

يس أودعه ما ل "المستدرك"لصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه ي االصحيح على ما ف

في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو 

على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن 

 20."لم يكن على شرط واحد منهما

ما في  ىن موضوع الكتاب هو الزيادة في عدد الحديث الصحيح علومن هنا تبين أ 

أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما شرطهما،  ىالصحيحين، عل

 . أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما

                                                             

 .88، ص.مقدمة ابن الصلاحعمرو عثمان بن عبد الرحمن،  أبوابن الصلاح،  20 



41 
 

 
 

 المبحث الرابع: آراء العلماء حول الكتاب

ر، لى الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبيالمستدرك عفإن قال ابن الصلاح: "

يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح  

 22".كثير

 ال:ق المظفر بن حمزة بجرجان : عن-رحمه الله–قال الحافظ بن عبد الله الذهبي و 

نفه ، الذي ص"الشيخينعلى المستدرك "كتاب   طالعت سمعت أبا سعد الماليني يقول:"

 24."الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما

د ي سعهذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أب: "-تعليقا على قول الماليني–وقال الذهبي  

شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط  "المستدرك"أن يحكم بهذا، بل في 

لكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث ا

الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب 

د، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون إسنادها صالح وحسن وجي  

                                                             

 .38، ص.مقدمة ابن الصلاحعمرو عثمان بن عبد الرحمن،  أبوابن الصلاح،  22 
 .102، ص. 10ج. ، لنبلاءسير أعلام االذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  24 
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لطير جزءا، وحديث ا منهاذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت 

 63."بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا

 في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة؛ فيه الصحيح: "-رحمه الله–وقال ابن كثير 

. مالمستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، لم يعلم به الحاك

 61".وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضاا 

المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير أن وقال ابن حجر: "

لصحيح ا المصنف بعد، وهو مع حرصه على جمعزائد على ما في الصحيحين على ما ذكر 

عد أن يوجد بالزائد على الصحيحين واسع الحفظ، كثير الاطلاع، غزير الرواية، فيبعد كل ال

 68."حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه

 المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب

                                                             

 .106-102ص.  ،المصدر السابق 63 
بيروت: دار ، 8ط. ] ،الباعث الحثيث اختصار علوم الحديثالفداء إسماعيل بن عمر، ابن كثير، أبو  61 

 .84م[، ص.  1422 - هـ 1232الكتب العلمية، 
المدينة ، 1ط. ] ،النكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي،  68 

 .808، ص. 1م[، ج.  1422 - هـ1232المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 
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يعُرف منهج المؤلف في كتابه "المستدرك" عند قرائته، لأن المؤلف لم ينص منهجه  

 في كتابه، ومن ذلك ما يلي:

 أنه بدأ كتابة بمقدمة ذكر فيها سبب تأليفه للكتاب وشرطه فيه. .1

مان، ثم  ، فبدأ كتابه بكتاب الإيعلى أبواب الدين، فهو من الجوامعه رتب كتاب .8

 كتاب العلم، وغيرها من الكتب.

 أورد الأحاديث بكاملها سندا ومتنا. .0

 بين علة الحديث حسب ما ظهر له من العلة. .2

بعض الأحاديث، مثل قوله: "هذا حديث صحيح الإسناد"، أو  علىحكم  .2

ن"، أو "هذا حديث صحيح على "هذا الحديث لم يخرج في الصحيحي

 شرطهما".

 ذكر المتابعات والشواهد للأحاديث. .6

 المبحث السادس: عناية العلماء بالكتاب
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 60.قد اعتنى جماعة من أهل العلم بهذا الكتاب عناية كبيرة، ومن عنايتهم 

من كتب الحديث المسندة، كذلك اعتنو  عنايتهم في رواية الكتاب وسماعه كغيره .1

 فيه. بدراسة منهجه

عقبه في أحكامه مع تعبد الله الذهبي في كتابه "تلخيص المستدرك"  لخصه الإمام أبو .8

 .على الأحاديث

ألَّف أبو عبد الله الذهبي أيضاا جزءاا في الأحاديث المناكير والواهيات والموضوعات  .0

 التي في "المستدرك".

تابه ن ضمن كترجم لرجاله الحافظ سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملق .2

 "إكمال تهذيب الكمال".

رتبه الحافظ ابن حجر على الأطراف ضمن كتابه "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة  .2

 من أطراف العشرة".

 .، طبع في سبع مجلداتلخص ابن الملقن المستدرك .6

                                                             

الرياض: دار الهجرة ، 1ط. ، ]تدوين السنة النبويةأبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني،  60 
 .160م[، ص.  1446 - هـ 1210 ،للنشر والتوزيع
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 الفصل الثالث: بيان شرط الشيخين في صحيحيهما وشرط الحاكم في كتابه

 الشيخين في صحيحيهما المبحث الأول: بيان شرط

إن البخاري ومسلما لم يصرحا بذكر الشروط في كتابيهما، وإنما يعرف ذلك بالقراءة  

 والاطلاع على كتابيهما. 

قال ابن طاهر المقدسي عندما سأله بعض أهل الصنعة عن شرط كل واحد من هؤلاء  

نه نقل عن واحد منهم أعلم أن البخاري ومسلماا ومن ذكرنا بعدهم لم يالأئمة في كتابه: "ا

ر  وإنما يعرف ذلك من سب، ي ما يكون على الشرط الفلانيقال شرطت أن أخرج في كتاب

ثم ذكر أن شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق  62."كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم

اا فحسن فإن كان للصحابي راويان فصاعدعلى ثقة نقلته، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، 

، إلا أن مسلماا أخرج صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاهلم يكن له إلا راو واحد إذا  وإن

                                                             

بيروت: دار ، 1]ط. ، شروط الأئمة الستة، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ابن طاهر المقدسي 62 
 .00م[، ص.  1422 - ه 1232الكتب العلمية، 
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أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة 

 62.الشبهة

البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين شرط وقال الحازمي ما حاصله: "

ن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يُخْرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه الملازمين لم

في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة، وشرط مسلم أن يُخ ر ج 

ويل م من غوائل الجرح، إذا كان طسل  ج حديث من لم ي  خرِ الطبقة الثانية، وقد يُ  حديث هذه

 66."ن أخذه عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوبالملازمة لم

 المبحث الثاني: بيان شرط الحاكم في كتابه "المستدرك"

اشترط الحاكم أن يخرج الأحاديث الصحيحة في المستدرك بأسانيد احتج بمثلها 

وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث البخاري ومسلم أو أحدهما. حيث قال في مقدمته: "

ا ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح رواته

 60."سانيد والمتون من الثقات مقبولةعند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأ

                                                             

 .02-00ص.  ،المصدر السابق 62 
 .061، ص. 1، ج. تدريب الراويجلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  66 
 .810، ص. 1، ج. ك على الصحيحينالمستدر الحاكم، أبو عبد الله النيسابوري،  60 
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 وقد اختلف العلماء في مراد قوله "بمثلها" إلى قولين: 

ال به ي صحيحيهما. قالمراد به، بنفس الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم ف .1

 وغيرهم. 03،وابن دقيق العيد 64،والنووي 62،ابن الصلاح

 وغيرهما. 08،والزركشي 01،المراد به، بمثلهم في الصفة والرتبة والقوة. قاله العراقي .8

 "والذيولعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وإليه مال ابن حجر قال: 

 الحاكم بقوله: على شرط فلان، أن لقول بأن مرادرجحان ا (صلاح الدين العلائي) اختار ه

رجال ذلك السند يكون مِنْ نسب إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجاا. هذا هو الأصل، 

وقد يتسام حُ الحاكمُ، فيُغضي ع نْ م نْ يتَّفق أنه وقع في السند ممَّن هو في مرتبة م نْ أخرج 

 00."ة إلى المثلله، وإن لم يكن عيّـَن ه، وذلك قليل بالنِ سب

                                                             

 .88، ص.مقدمة ابن الصلاح، الرحمنعثمان بن عبد  عمرو أبوابن الصلاح،  62 
، بيروت: دار 1، ]ط. شرح التبصرة والتذكرةالعراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين،  64 
 .182م[، ص.  8338 -هـ  1280لمية، الكتب الع

 المصدر السابق. 03 

 .418ص.  ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين،  01 
، الرياض: 1، ]ط.للزركشي النكت على مقدمة ابن الصلاح أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ، الزركشي 08 

 .142، ص. 1م[، ج.  1442 -هـ 1214أضواء السلف، 
 ط.، ]الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجررحمن، أبو الخير محمد بن عبد الالسخاوي،  00 

 .242، ص. 1م[، ج.  1444 -هـ  1214، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 1
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 المبحث الثالث: بيان العلماء عن تساهل الحاكم وعدمه

 قد وصف بعض العلماء الإمام الحاكم بالتساهل في تصحيح الأحاديث، منهم: 

وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في ": -رحمه الله-ابن الصلاح قال  .1

 02."القضاء به

اهل في الحكم على أحاديث بالصحة التسالحاكم إلى وقد نسب قال ابن الملقن: " .8

 02."أحدهما، أو بالصحة فقط وليست كذلك على شرط الشيخين أو

الحاكم توسع في الشرط، وتساهل في حكمه على ومما لا شك فيه أن وقال أيضا: " .0

 06."أحاديث بالصحة مع أن في أسانيدها من رماه هو بالكذب

اكم أشد حلحاكم في التساهل، فالوابن حبان البستي يقارب اقال الحافظ العراقي: " .2

 00."ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكمتساهلا. قال الحازمي: 

                                                             

 02
 .88، ص.مقدمة ابن الصلاح، الرحمنعثمان بن عبد  عمرو أبوابن الصلاح،  

 بد اللهك أبي عحافِظ الذ هبي على مستدر  مختصرُ استدراك ال أبو حفص عمر بن علي،ابن الملقن،  02 
 .12، ص. 1، ج. الح اكم

 .81المصدر السابق، ص.  06 
 .181، ص. شرح التبصرة والتذكرةالعراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين،  00 
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مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من إمام صدوق، لكنه يصحح في قال الذهبي: " .2

ذلك، فما أدرى هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلك، وإن علم فهذه خيانة 

 02."عظيمة

سامح في التساهل والتكم فيه من الحا العلم متفقون على أن إن أهل قال ابن تيمية: " .6

باب التصحيح حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا 

نزاع فكيف بتصحيح البخاري ومسلم. بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر ابن 

 04."خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما

منها كبر سنه عند تأليف ، الحاكم بعدة أعذارالإمام ن عالعلماء  وقد اعتذر بعض

التساهل لأنه سود الكتاب وإنما وقع للحاكم : "ومنها قول الحافظ ابن حجرالمستدرك. 

ة ستة من ريب نصف الجزء الثاني من تجزئالمنية، قال: وقد وجدت في قُ  ليُِـنـ قِ ح ه فأعجلتْه

قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا الحاكم، المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء 

ن البيهقي، وهو إذا ساق عنه م بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمةا 

                                                             

لنشر، ، بيروت: دار المعرفة للطباعة وا1، ]ط. ميزان الاعتدالالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  02 
 .632، ص. 0م[، ج.  1460 -هـ  1028

، ]المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن تيمية،  04 
 .268، ص. 88م[، ج.  8332 -هـ  1282الشريف، 
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غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة 

 23."إلى ما بعده

يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره و وقال طاهر بن صالح الجزائري: "

  21."وقد اعترته غفلة

                                                             

 .110، ص. 1، ج. تدريب الراويجلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  23 
 1216، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1، ]ط. توجيه النظر إلى أصول الأثرصالح،  طاهر بن 21 

 .023، ص. 1م[، ج.  1442 -هـ 


